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  شهادة في وضع المصطلح

  
 أحمد السماوي

  

معجـم مصـطلحات وسـبق للطيـف الزيتـونيّ أن وضـع  1لجيرالد برانس قاموس السرديّاتسبق للسيّد إمام أن ترجم 

يكـون ثمـرة مجهـود جمـاعيّ، معجم للسـرديّات ورغم ذلك أقدم مجموعةٌ من السرديّين في تونس على وضع . 2نقد الرواية
فقــد أســهم فيــه ثمانيــة ســرديّين ديــدنهم البحــث فــي المراجــع عمّــا يؤسّــس . ع لا ترجمــةٍ ونقــلٍ، ثانيــاً أوّلاً، وثمــرة بحــث ووضــ

  . لمداخل تكون محيطةً بالمفاهيم ما أمكن
وقد تخمّـرت فكـرة إنجـاز هـذا المعجـم منـذ أواخـر التسـعينات عنـدما كـان مؤسـس الوحـدة، الأسـتاذ محمّـد القاضـي، 

وأرادها أن تكون ممثلةً لمدن جامعيّة عدّة ولجامعات . ى أن تكون مقصورةً على العاصمةفأب. يفكّر في تشكيل عناصرها
فكان لكلّيّات الآداب بالقيروان وبسوسة وبصفاقس أن تُمثل إلى جانب كلّيّات الآداب بتونس . في تونس العاصمة مختلفة

ن عناصــر ثمانيــة أملاهـا الاختصــاص فــي الســرديّات، والرغبــة فــي تشـكيل نــواة الوحــدة مـ). منّوبــة والمنــار أساسـاً (الكبـرى 
ولـم تكـن ثمّـة . وهو الانسجام المتأتّي من الأعمـال التـي أنشـأها الأعضـاء. أوّلا والبحث عن حدّ أدنى من الانسجام، ثانياً 

الوحـدة عـن رغبةٌ في مزيد توسيع الوحدة حتّى لا تكـون الكثـرة سـبباً فـي تعثـّر العمـل، دون أن يعنـي ذلـك امتنـاع أعضـاء 
  .الإنصات إلى أصوات أخرى

والتفكيـر فـي وضــع معجـم موســوعيّ للسـرديّات علـى غــرار المعـاجم الأجنبيّــة فرنسـيّةً كانـت أو إنجليزيّــة مـردّه إلــى 
ذلـك أنّ السـرديّات . تقريب المفاهيم السرديّة من القارئ العربيّ والعملِ على الحدّ، ما أمكن، من الاضطراب المصـطلحيّ 

فقـد مضـى علـى معرفـة الجامعـة التونسـيّة بـبعض المصـطلحات السـرديّة . ثة عهد بالـدخول إلـى الثقافـة العربيّـةليست حدي
السـعوديّة، علـى سـبيل  علاماتالمصريّة و فصولوعرف العرب في ثلاثة العقود هذه ظهور مجلّتي . عقودٌ ثلاثة أو تزيد
فكـان لزامـاً . ك آنـذاك مـن شـارك فـي نحـت المصـطلح السـرديّ وشار . وقد روّجتا لهذا العلم المستحدث. المثال لا الحصر

  . على السرديّين أن يتصدّوا لوضع هذا المصطلح ويحدّوا، ما أمكن، من سوء استعماله

وربّما كان وضع معجم أعسر من ترجمته لا بسبب توافر المصطلح المرضيّ من عدمـه بـل بسـبب كـون الوضـع 
باحثين ليكون المدخل المعدّ لهذا المصطلح أو ذاك أكثر ما يكون صـدقاً فـي نقـل يقتضي إحاطةً بالمتصور لدى عديد ال

ووضــع معجــم هــو أعقــد أيضــاً لأنّــه يــراد لــه أن يكــون تناولــه مــن القــارئ، طالبــاً جامعيّــاً أو . المعرفــة الأجنبيّــة إلــى العــرب
فـي هـذا المعجـم أن يـوردوا شـواهد مـن الأدب  وقد اقتضى العمـل علـى تيسـير المفهـوم المشـاركين. باحثاً أكاديميّاً، ميسوراً 

  .العربيّ ويضربوا أمثلةً من روايات أو أقاصيص أو مقالات أو محاكيات ساخرة أو سواها
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ـــوب الاشـــتغال عليهـــا ـــة المطل ـــيّ للمصـــطلحات الســـرديّة الأجنبيّ ـــدئ العمـــل فـــي الوحـــدة بتحديـــد أوّل ـــوزّع . وقـــد بُ وت
ولعـلّ المطّلـع علـى . ك لهم مطلق الحرّيّـة فـي اختيـار هـذا المحـور أو ذاكالأعضاء هذه المصطلحات حسب محاور وتُرِ 

فثمّـــة مـــن اخـــتصّ فـــي المصـــطلحات . مـــوادّ المعجـــم الممهـــورة بإمضـــاء منشـــئها أن يعـــرف بشـــكل تقريبـــيّ إلام كـــان ميلـــه
اشــتغل علــى المؤلــف، الســيميائيّة، وثمّــة مــن بحــث فــي تصــنيف الروايــة، وثمّــة مــن اهــتمّ بمــا لــه صــلةٌ بالقــارئ، وثمّــة مــن 

وثمّة من عُني بأساليب القول، وثمّة من تضلّع من السرديّات التلفّظيّة، وثمّة من نظر في مقولات الـزمن المختلفـة، وثمّـة 
إلاّ أنّ هــذه المحــاور التــي تلفــت انتبــاه مــن يــدقّق النظــر فــي . مــن ركّــز اهتمامــه علــى الأجنــاس الســرديّة قــديمها والحــديث

وإنّمـا هـي تقريبـاً تمثـّل وجهـاً مـن وجـوه الاختصـاص داخـل . ي أنّها مقصورةٌ حصراً علـى صـاحبها لا تُخلِفـهالمعجم لا تعن
  . الاختصاص

بيد أنّ المدخل الذي يوكَل أمره إلى من يأنس في نفسه القدرة على أن يقدّم فيـه شـيئاً ذا بـال لا يمـرّ دون عـرض 
  . وبٌ حقّاً إلى منشئه لكنّه يُلزِم المجموعة في كلّيتهافالمدخل منس. على المجموعة ودون تمحيص ومراجعة

ورضــا الجماعــة بعــرض أعمــالهم وبتنقيحهــا فــي ضــوء الملاحظــات المســوقة هــو الــذي عــزّز اللحمــة بيــنهم وفــوّق 
 ولــم تكـن الــروح الســائدة بـين ثمانيــة الأعضــاء علـى مــدى الســنوات العديــدة إلاّ . جانـب الاحتــرام المتبــادَل والعمـل المشــترك

  . وئاماً وتقديراً متبادَلا

لكــنّ هــذا الاقتــراح يخضــع للمداولــة . ولمنشـئ المــدخل أن يقتــرح المصــطلح الــذي يــراه أهــلا بنقــل المفهــوم الأجنبــيّ 
. وهذا يتمّ متى اقتضـى الأمـر ترجمـة المصـطلح الأجنبـيّ . وقد يقع اللجوء إلى القواميس الأحاديّة اللسان للتثبّت. والنقاش

رت ترجمتــه أو بــدا أنّ الترجمــة تفقــده شــحنته الدلاليّــة وقــع الاعتيــاض عــن المفــردة العربيّــة المقابلــة بالتعريــب أمّـا متــى تعــذّ 
" الكــولاّج"ومثــال الحفــاظ " الموتيــف"ومثــال التصــحيح . تصــحيحاً لمفهــوم أو حفاظــاً علــى مــا يتــوافر فيــه مــن معنــى إيحــائيّ 

ألســنة نقّـــاد الأدب ســرديّين كــانوا أو غيـــر ســرديّين فقــد اقتضـــت ومــا دام ثمّـــة مصــطلحات قــد جـــرت علــى ". المونولــوغ"و
الضرورة إلى الإقرار بمثل هذه المصطلحات لا طمسِها أو التغاضي عنها حتّى يتسنّى للقارئ الذي يعـرض لهـا أن يقـف 

). راجـع(لك بلفظة وقد وقع التعبير عن ذ. على وجه الخطإ فيها أو يُقنَع، على الأقلّ، بمبرّر تخلّي أعضاء المعجم عنها
  . فما يلي العبارة هو اللفظ المراد أن يَرْسَخ في ذهن المتلقّي

والعمــل علــى الإقــرار بوجــود المصــطلحات والتنبيــهِ عليهــا يــدلّ علــى رغبــة أعضــاء الوحــدة فــي توحيــد المصــطلح 
ــين يرفضــون الأخــذ بالمصــطلح المقتــرح علــى . الســرديّ  ــة كثيــراً مــن المتلقّ أســاس أنّ أعضــاء الوحــدة وغيــرُ خــافٍ أنّ ثمّ

لــذلك لا نعــدم أصــواتا تعلــو هنــا وهنــاك لتــرفض مصــطلحاً بعينــه وقــع . هــؤلاء، مهمــا ينـــزهوا عــن فــرض الــرأي، مســتبدّون
ـــد . وهـــذا، بـــالطبع، أمـــرٌ مقبـــولٌ لأنّ غايـــة مـــا فعلـــه الأعضـــاء اجتهـــاد فـــي نحـــت المصـــطلح. اقتراحـــه والكفيـــل بنخـــل جيّ

  .تعمالالمصطلحات من رديئها هو الاس

فهــم . علــى أنّ أهــمّ مــا يلفــت إليــه الأعضــاء الانتبــاه هــو تكفّلهــم لا فقــط بتصــحيح الترجمــة بــل بتصــحيح العبــارة
فكثيـراً مـا راج لفـظ . وأدنى شـروط المصـطلح المقتـرح أن يكـون صـحيح البنيـة اللغويّـة. يوجّهون خطابهم إلى أبناء العربيّة

لفــظ عــامّيّ شــامي " الحكــي"والواقــع أنّ ". حكــى يحكــي حكيــاً " فــي مغــرب العــرب ومشــرقهم علــى أنّــه مصــدر مــن" الحكــي"
ومتـى أُريـد الكـلام . (Histoire)لذلك اختير هذا اللفـظ لترجمـة . لا سواها" حكاية"هو " حكى"فمصدر . للحكاية الفصيحة
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دٌ اختيــر لفـــظ وللدلالــة علــى الحكايـــة بمــا هــي ســـر ". حكايــة شـــعبيّة"فقيـــل ". شــعبيّة"أردفــت اللفظـــة بنعــت ) Conte(علــى 
  ".القصّ "

ومثلمـــا أريـــد للمصـــطلح أن يكـــون فصـــيح العبـــارة عمـــل أعضـــاء الوحـــدة علـــى أن تكـــون كتابـــة الأســـماء الأعـــلام 
مـن ذلـك تحاشـي تسـمية الأعـلام علـى غـرار مـا ينطقهـا . الأجنبيّة خاضعةً لما اتّفقت بخصوصه المجامع اللغويّة العربيّـة

ومـن ذلـك الاتّفـاق علـى رسـم ". تشـيخوف"و" يـاب"و" ياكبسـون"فقـالوا ". تشيكوف"و "جاب"و" جاكبسون"به الفرنسيّون شأن 
فحـرف . انطلاقـاً مـن اتّفاقـات عربيّـة ) التونسـيّة(للحروف غير المتوافرة في العربيّة حسب المتّفق عليـه فـي إدارة التقيـيس 

)g (ى والأوسط والكـاف الفارسـيّة والجـيم المصـريّة له أن يُكتَب بطرائق أربع مختلفة هي الڤاف السائدة في المغربين الأدن
  . فوقع الاتّفاق على استعمال الغين. والغين المعمول بها في إدارة التقييس هذه

فبمـا أنّ الهـدف مـن وضـع المعجـم هـو إقـرار . ولم يكن الهاجس البيداغوجيّ ليسيطر فـيغمط حـقّ الجانـب العلمـيّ 
وتقوم هذه الطريـق علـى ثلاثـة . تحديد الطريق المثلى لنحت هذا المصطلحمصطلحات تفي بحقّ المتصورات فلا بدّ من 

، وهـو الإبقـاء علـى اللفـظ الأجنبـيّ "التعريـب"، وهـي صـوغ المفهـوم الأجنبـيّ بلفـظ عربـيّ و"الترجمة: "عناصر أساسيّة هي
  .3عضها إلى بعضوهو ضمّ أجزاء الألفاظ ب" النحت"مع إخضاعه لقواعد العربيّة صوتيّةً وصرفيّةً ونحويةً و

ففــي مـــا يتّصــل بالترجمـــة، وهــي الصـــيغة الأساســيّة لوضـــع المصــطلح العربـــيّ المقابــل للأجنبـــيّ، تَوافـَـق أعضـــاء 
أمّــا إذا جــاء مركّبــاً، ومـا أكثــر مــا يــأتي . متــى كـان اللفــظ بســيطاً جــيء بمـا يقابلــه فــي اللســان العربـيّ : اللجنـة علــى التــالي

تركيبيّة لا اشتقاقيّة، عمد أعضاء اللجنة إلى تفكيك المصطلح الأجنبيّ المركّب ليـأتوا بمـا كذلك باعتبار الألسنة الأجنبيّة 
بمعنـى ) Homo(فهو كلمة مكوّنة من ثلاثة لفاظم هي السـابقة أو الصـدر . مثلا) Homodiégétique(يقابله شأنهم مع 

فهـــم لـــم يلتزمـــوا بالمتابعـــة الحرفيّـــة . النســـبةالمفيــدة ) que(بمعنـــى حكايـــة واللاحقـــة ) Diégèse(مماثــل أو مثلـــيّ والحشـــو 
  ".مشارك في الحكاية"فقالوا . للفاظم الثلاثة هذه بل اختاروا الدلالة الكلّيّة للعبارة الفرنسيّة

وقد يلجـؤون إلـى النحـت مـع مـا تقتضـيه هـذه الآليّـة مـن حـذف حتـّى يـتمّ تركيـب اللفـظ بمـا لا ينبـو عـن الـذوق ولا 
فقـد أصـبح مثـل هـذا ). Autobiographique(ترجمـة لــ " سـيرذاتيّ "عمـدوا إلـى عبـارات مـن قبيـل  لـذلك. يمسّ من الدلالة

إلاّ أنّهــم تحاشــوا، مــا أمكــن، مــا يســمّيه عبــد الســلام . الطريــق" الترجــذاتيّ "اللفـظ متــردّداً علــى الألســنة بعــد أن مهّــد لــه لفــظ 
ـــيّ الـــذي يســـبك اللفظـــة علـــى نمـــط اللغـــ«المســـدّي  ـــل  4»ات الالتصـــاقيّةالانضـــمام التركيب ـــر " ميتـــاروائيّ "مـــن قبي ـــي كث الت

عنـدما يلجـؤون إلـى فقد رغبوا عن هذه الآليّة ليبـدوا صـفويّين، ربّمـا، ". ميتاحكائيّ "استعمالها في الكتابات النقديّة اليوم أو 
  ".القصّ في القصّ "و" الروائيّ الواصف"
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تبارها لغة اشتقاقيّةً، رغب عنه أعضـاء اللجنـة واعتاضـوا والنحت، مثلما هو نادر الاستعمال في اللغة العربيّة باع
ــة ســلباً فــي دلالــة بعــض  عنــه بالتركيــب النعتــيّ أو بالتركيــب الإضــافيّ أو بالاســم خالصــاً رغــم مــا قــد تــؤثّر بــه هــذه الآليّ

ك جـيء بالنعـت لـذل. قـد لا يفيهـا حقّهـا -وقد ترجمها بعضُهم بالانصـراف–مثلا بالخارقة ) Métalepse(فترجمة . الألفاظ
  . ليرفع أيّ لبس يمكن أن يمسّ اللفظ ذاته" السرديّة"

والواقع أنّ هذه الآليّات الثلاث، الترجمة والتعريب والنحت، لا تخرج عمّا هو مألوفٌ في وضع المصطلح في أيّ 
ولعــلّ . ها بعضــاً ســانيّة بعضِــهــو خدمــة العلــوم الإنلكــنّ أهــمّ مــا ينبغــي لفــت الانتبــاه إليــه . مــن العلــوم الدقيقــة أو الإنســانيّة

تطعـيم السـرديّات التقليديّـة التـي تتلمـذ عليهـا أعضـاء الوحـدة جمـيعُهم بلسـانيّات الخطـاب وبنتـائج التداوليّـة اليـومَ أن يكـون 
ضـع ورغم ما قد يبدو عليه الانفتاح على هذه اللسـانيّات التلفّظيّـة مـن إغـراء فقـد و . سبباً في إخراج المعجم مُخرَجاً جديداً 

 بـل لا . فلـيس يكفـي الكـلام علـى مقـولات الـتلفّظ فـي ذاتهـا. أعضاء الوحدة نصب أعينهم خدمةَ هذه النتائج ما هو سردي
مـثلاً أن تكـون " الجهـة"و" المقـول لـه"مصطلحات من قبيـل ولعلّ . بدّ من الإفادة منها في كشف الدلالة السرديّة المطلوبة

منظـــوراً إليهمـــا فـــي بعـــدهما العـــامّ لا " الصـــيغة"و" المـــرويّ لـــه"يـــديّون يقولونـــه عـــن نتـــاج تصـــحيح لمـــا دأب الســـرديّون التقل
  .التفصيليّ 

وهكذا فقد مثّلت وحدة الدراسات السرديّة التابعة لكلّيّة الآداب والفنون والإنسانيّات بمنّوبة عيّنةً لما يجتهـد بـاحثون 
وما الطرائق المتوخّـاة فـي وضـع المصـطلح . من ناحية أخرى في استيعابه وتمثّله، من ناحية، وفي إبلاغه إلى الآخرين،

ولكنّهـا، فــي اشــتراكها مـع هــذه العلــوم فــي . لـوم الأخــرى جميعِهــاى نهـج مختلــف عمّــا هـو ســائدٌ فــي العالسـرديّ بجاريــة علــ
       .فائه بحقّ المفهوم أو المتصور، ما أمكنيبالسعي إلى توحيد المصطلح وفصاحته وإ منها النهج، تتميّز 
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